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  �  تجديد العالم  بمحمد

  ولوازم ذلك بفضائل الأقوام

 

o  الأعظم عالمياً في المئة الأوائل -صلى االله عليه وسلم –محمد. 

o لُح لحمل رسالة االله الحكيم العالمية: حكمةالأعظم شخصية في التاريخ ص. 

o محمد الأعظم عالمياً بعلوم فقدها عصره أخذها وحياً من االله تعالى. 

o في حل مشكلات العصر -صلى االله عليه وسلم-محمد  التجديد يكون بإحياء طريقة. 

o ستفيد من ذلك قوة للإسلامنمحمد صلى االله عليه وسلم أشار لفضل أقوام ل. 

o بالاستشارة  لعلينا أن نجتهد في الوصول إلى الأفضل بالنقل من رسول االله ثم بالعق
  .التاريخية والتجربة

  

 )1(هازل الإيرلندي برناردشولقد هزني في ريعان الشباب تصريح الفيلسوف ال
ما أحوج العالم في العصر الحديث إلى رجل كمحمد يحل مشكلته القائمة : ((  بقوله

  )).المعقدة بينما يتناول فنجاناً من القهوة
قدر بعضٍ،  لكن العجيب في الأمـر أن   أن العظماء يعرف بعضهملا شك في 

  ..في عصرنا برناردشو بين أن محمداً يملك حلا عالمياً لو كان
لا زلت أفكر في قولته وأتساءل هل خاطب النبي محمد صلى االله عليه وسـلم  

  ؟ ..؟ هل..؟ هل..هل أبان حلولاً لمشكلاته... عصرنا ودلَّنا على مواضع الخلل فيه
لم يكن برناردشو يؤمن بأن محمداً رسول، فهو في نظره عظيم قـد رحـل،   

  .ى االله عليه وسلموالحقيقة أن محمداً سر عظمته بنبوته صل
  ...فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بمنهاج عالمي
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كما  فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ويخاطب عصرنا، فيبين النقاط التي يجب إصلاحها
  .تناترى في كتابا

فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ويهز الدنيا بصحابته الكرام رضي االله عنهم بهممهم 
  .المتوثبة

ولا يكتب، وهو أعظم شخصية في تاريخ البشرية في نظـر مـا   فهو أمي لا يقرأ 
كـل  : (( يكل إتش هيرت عالم الفضاء الأمريكي إذ يقول في كتابه المائة الأوائل

العظماء في نظري في التاريخ نشؤوا في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة 
في مدينـة   م���سياسياً وفكرياً إلا محمداً صلى االله عليه وسلم، فهو قد ولد سنة 

في منطقة متخلفة من العالم القديم بعيدة عن مراكز التجـارة والحضـارة   .. مكة 
 )1()).قرناً من وفاته فإن أثر محمد ما يزال قوياً متجدداًً/ ��والثقافة والفن، وبعد 

لقد نجح فأسس دولةً هي الأكبر في تاريخ البشرية حتـى اليـوم   : ((إلى أن يقول
أمـا  ((: يقـول إلى أن  )2())الهند حتى المحيط الأطلسي امتدت من بعده من حدود

محمد فهو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأصـول الشـريعة   
والسلوك الاجتماعي والأخلاقي وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الدينيـة  

كل مـا   كما أن القرآن قد نزل عليه وحده، وفي القرآن وجد المسلمون. والدنيوية
  .)3())يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم

هل كان هذا العلم دون معلم دنيوي يا مايكل؟ إن هذا الانطلاقة الله سـبحانه لا  
للدنيا والمغنم تدل على أن محمداً ليس عظيماً فقط بل هو نبي مرسل أوحـى االله  

لم يشيد لنفسه علماً أو ثقافة وعمل الله تعالى وحده، فأحد إليه، فلم يأخذ من حضارة 
  .لنفسه القصور، ولم يجمع الأموال

  :وهنا تبرز قضيتان رئيستان تدلان على نبوته صلى االله عليه وسلم
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  .)1(علم القرآن الذي من الواضح أنه لم يؤخذ من كتاب آخر: الأولى
  .حضارة جديدةوبنى  فبرز محمد صلى االله عليه وسلم بهذا القرآن وأحيا أمة و

   من هل تطلبون عجـزةً المختارِ م    م بيكفيه شَعن ُأحياه الأجداث  
لهذا النبي الكريم صلى االله عليه وسلم دان العلماء في التشريع والطب والأخلاق 

والسلوك الاجتماعي والإصلاحي....  
  :عندما قالرحمه االله تعالى وقد أحسن أحمد شوقي 

  وعليه في نـور النبـوة رونـق   
   ـيهـا الأُمحسـبك رفعـة  يا أي  

  

    ومن الخليل وهديـه سـيماء  
 في العلم أن دانت لك العلمـاء  

  

إن أكبر دليل على نبوة محمد صلى االله عليه وسـلم مخاطبتـه لعصـرنا    : الثانية
سنة في تبيان أخطاء هذا العصر سواء أكانت  )��	�(أكثر من خاصة من وراء 

ليقوم تلامذتـه بإيجـاد    إلخ ...هذه الأمور سياسية أم اقتصادية أم بيئية أم تربوية
الحلول مباشرة وذلك واضح في السنة  صلى االله عليه وسلمالحلول وأحياناً يعرض 

  .النبوية
وقد أشرنا إلى بعضها سابقاً في مواضع عن محبته صـلى االله عليـه وسـلم    
ومخاطبته لمهـاجري عصـرنا وغربائـه وتثبيـتهم وفـي ابـتلاء المـؤمنين        

  .منها إن شاء االله رب العالمينوسنعرض للباقي ...ومحنتهم
إن أكبر دليل على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم لهو عواملُ التجديد التي أثارها، 
ووضح الفضائل في الأقوام والمكان والزمان والقبيلة والأشخاص لتـنفض الأمـة   

  ..الإسلامية عنها غبارها وتنطلق
لمي والبياني والعقدي والتشريعي ولو ذهبنا نسرد دلائل نبوته في إعجاز القرآن الع

إعجـاز القـرآن    (في كتابي  قد شرحنا بعضها سابقاًأننا  خاصة  لطال بنا المقام
  .)2()عجازه يتجلىإوكتاب االله في ( )وأسماء االله الحسنى
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  :حياء سنة النبي صلى االله عليه وسلمإ: التجديد  

الله عليه وسـلم  لقد حاولنا في هذه البحوث أن نرجع إلى سنة النبي صلى ا
  :التي خاطبت عصرنا بخطابات خاصة استناداً إلى أمرين

أن االله تعالى أمر بطاعة النبي صلى االله عليـه وآلـه وصـحبه وسـلم،     : الأول
من يطـع  : (( فيقول سبحانه -تعالى -واعتمدت طاعته على أساس أنها طاعة الله 

ما آتاكم الرسول فخذوه و: (( ويقول سبحانه ]�
: النساء)) [الرسول فقد أطاع االله
أمره صلى االله عليه وسلم بـأوامر معينـة   ف] �: الحشر)) [وما نهاكم عنه فانتهوا

 محددة وامتثال أمره بالنهي يعد لأهل عصرنا ثم طاعته في ذلك، ثم نهيه عن نواه
طاعة الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، والقرآن الذي هو أساس كل تجديد 

 الـذِّكْر  إِلَيك وأَنزلْنَا(: (مة الإسلامية، وضحته السنّة النبوية، قال تعالىفي حياة الأ
نيا لِلنَّاسِ لِتُبلَ منُز هِمإِلَي ملَّهلَعو ونتَفَكَّرالنحل[ ))ي :		.[  
التـي  بطريقتـه  : إحياء سنة النبي صلى االله عليه وآله وصبحه وسلم، أي: الثاني

، ويكفي من يفعل ذلـك الظفـر   -تعالى–إلى درجات عالية عند االله ترفع المؤمن 
  .بمعية الرسول صلى االله عليه وسلم في الجنة في الدرجات العلى

: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -رضي االله عنه -قال أنس بن مالك  �
 :يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لـي ((

يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي فـي  
  .)1(-حديث حسن غريب-)) الجنة

بالكسر ضد النصـح  ) ليس في قلبك غشٌّ: ( وقال الأحوذي في شرح الحديث
وهو عام للمؤمن والكافر، فإن نصيحة ) لأحد( الذي هو إرادة الخير للمنصوح له 

إيمانه، وتسعى في خلاصه من ورطة الهلاك باليد واللسـان            الكافر أن تجتهد في 
خلو القلب من الغش، وذلك إشارة إلى أنه رفيـع المرتبـة،   : أي) وذلك.. فافعل( 
أي، أظهر طريقتي ) ومن أحيا سنتي( طريقتي : أي) من سنتي( بعيد التناول : أي

معية : أي) ن معي في الجنةفقد أحياني ومن أحياني كا( وأشاعها بالقول أو العمل 
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فالقرب من النبي صلى االله عليه وسلم يكـون   ،)1(مقاربة لا معية متحدة في الدرجة
بإحياء طريقته صلى االله عليه وسلم، وأقرب طريقة لذلك هي الاستجابة له فيمـا  
خاطب به أهل عصرنا صلى االله عليه وسلم، صحيح أن أعلى درجات الجنة هي 

إلا لواحد فحسب، وندعو االله أن تكون لرسوله صلى االله عليه  الوسيلة، ولا تنبغي
وسلم، ولكن القرب من الرسول والدنو منه بالدرجة شيء عظـيم،  وفـي ذلـك    

الذي أشار لنـا  .. يتنافس المتنافسون، ويتسابق الدعاة الصالحون، فهذا هو الطريق
خاصة به، وفي بالمسير عليه في عصرنا صلى االله عليه وسلم إذ خاطبنا بخطابات 

خطاباته لأهل عصرنا صلى االله عليه وسلم دليل على رحمته بنا خاصة، فنحن من 
 رسولٌ جاءكُم لَقَد: ((المؤمنين الذين حظينا برحمته صلى االله عليه وسلم قال تعالى

نم كُمأَنفُس زِيزع هلَيا عم تُّمنع رِيصكُم حلَيع يننؤْمؤُ بِالْموفٌر يمحالتوبـة [)) ر :
��
، بل إن رحمته لأهل عصرنا من العالمين جميعاً صلى االله عليه وسلم، وذلك ]

)) لِلْعـالَمين  رحمـةً  إِلا أَرسـلْنَاك  وما: ((واضح في قول االله تعالى مخاطباً نبيه
االله  فمن رحمته بالمؤمنين والعالمين مخاطبته لأهل عصرنا صلى ،]���: الأنبياء[

الرسول يخاطب عصرنا الحـديث ولـوازم   : ((عليه وسلم، وقد بينا ذلك في كتابنا
، وهذا لننتقل من العلم إلى العمل، وذلك بالعمـل بـاللوازم بعـون االله رب    ))ذلك

العالمين، إن الابتلاء في عصرنا وكثرة الفتن تقتضي أن يرحمنا صلى االله عليـه  
لدنيا والآخرة، إن هذه الغربلة في عصرنا، وسلم فيدلنا على طريقة الخلاص في ا

والفتن التي تعرض على القلوب، والقبض على الدين كالقبض على الجمر، وتمني 
الموت خلافاً  للسنة من شدة الآلام، وضرب المؤمنين بسياط كأذناب البقر، وتسلط 

شرار خلق االله على ثروات المسلمين كل ذلك وضحصلى االله عليه وسلم عـن  ه 
عصرنا، وذلك من اهتمامه بنا، وتستدعي رحمته صلى االله عليه وسلم بنا ذلك لأنه 
حريص علينا رحيم بنا وبالعالمين، ومحن عصرنا تتطلب حلولاً نجدها في القرآن 
والسنة، فإن لم نجد فمن خلال الحلول التي يعرضها الإسلاميون في كتـبهم مـن   

أنه أشار إلى أهم المشكلات الاقتصادية تلامذة محمد صلى االله عليه وسلم، ويكفيه 
والسياسية والتربوية والاجتماعية والبيئية والمحن والشدائد وإلى أهم الحلول فـي  
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انظر -عصرنا صلى االله عليه وآله وصبحه وسلم، وهي نصائح قيمة لأهل زماننا 
في قسم المقالات في ) الرسول يخاطب عصرنا في الابتلاء والمحن والفتن: (مقال

  .  www.Hamdoun.Netوقعنا على الانترنت م
  

  :من يقوم بالتجديد

القول إن الخير الذي يطلب التجديد به يمكن أن يوجـد عنـد بعـض     ولا بد من
 وساكنيالمجموعات البشرية التي تستطيع حمل المبادئ السامية كالأقوام والقبائل 

ن الوصول إليه عن طريق معرفة التجربة التاريخيـة لفئـات   وهذا يمك بلاد معينة
بعينها أو لأقوام بعينهم أو عن طريق الاستشارة وليست الشعوب الأوربيـة مـثلاً   
تتساوى مع بعضها في الصلوح لحمل المبادئ السامية من خلال معرفتنا لتاريخها، 

قد أشار إلـى هـذا   ، و...وكذلك الشعوب الأمريكية والكندية والإفريقية والأسيوية
صلى االله عليه وسلم، وإذا ذكر النبي صلى االله عليه وسلم بالخيرية أقواماً بعيـنهم  
أو قبائل أو أماكن فليس معنى ذلك هو عدم الخيرية للتجديد في غير ما ذكر، فلقد 
     ظهر خير المغول في الهند، وظهر منهم عالم ومجدد عادل وإمام عظـيم وهـو   

هر خير الأكراد في بلاد المسلمين في بلاد الشـام والعـراق   وظ). أورانجزيب( 
وتركيا، وكان منهم صلاح الدين الأيوبي الحاكم العادل المجدد الذي حرر القـدس  

وظهر أحمد  ،وظهر طارق بن زياد  من البربر في المغرب العربي ،من الصليبين
وظهر كثيرون غيرهم، ولكن أردنا ذكر من ذكـرهم   ،بن عرفان الشهيد في الهند

النبي صلى االله عليه وسلم بالخيرية علنا نتخذ منهم وممن نتوسم فـيهم الخيريـة   
  :أساسا للتجديد الإسلامي في الأقوام والمكان والزمان وهاك بيان ذلك

  :وامــالأقفضائل 
   :فضل العرب – �

قال رسـول االله صـلى االله   : قال   -رضي االله عنه -عن أبي موسى الأشعري  �
اللهم من لقيك منهم معترفاً بك، فاغفر : إني دعوت للعرب فقلت: (( عليه وسلم

وإن  لـواء   –عليهما السـلام   –له أيام حياته، وهي دعوة إبراهيم وإسماعيل 
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رجالـه   –)) الحمد يوم القيامة بيدي، وإن أقرب الخلق إلى لوائي يومئذ العـرب 
  .)1(-ثقات

قال لي رسول االله صلى االله عليـه  : قال -رضي االله عنه –الفارسي  عن سلمان 
يا رسول االله كيف أبغضـك  : ، قلت))يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك: (( وسلم
  .)2( -حسن غريب–)) فتبغضني العربتبغض : (( قال !هدانا االله؟ وبك

ر فيهمـا  ولكن الخيجميعاً، الأتراك  فضل ولا يعني هذا فضل العرب جميعاً ثم
سنة بل أكثر، وكـانوا يصـدون الحمـلات    / ��	/كثير، فالأتراك حموا الإسلام 

الصليبية القادمة من أوربا في العصور الوسطى، وصدوا الحملة الأولـى تمامـاً،   
جزاهم االله خيراً عن الإسلام والمسلمين، وفتحوا القسطنطينية بجيشـهم ومـدحهم   

لوا الإسلام إلـى الأتـراك وغيـرهم،    النبي صلى االله عليه وسلم، والعرب أوص
  . أولاً ونشروا الإسلام من الصين إلى فرنسا

وإذا كان هذا لا يعني فضل الأتراك جميعاً والعرب جميعاً فلأن منهم بالمقابل 
 ـ  كفرة  وفجرة وعلمانيين وموالين لأعداء االله في الغرب، قاتلهم االله تعـالى، وعم 

أي زوجة عمـه  ان عربياً قرشياً وكذلك زوجته النبي محمد صلى االله عليه وسلم ك
: فيهـا   –تعـالى  –ولكنهما آذيا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  فأنزل االله 

 ذَاتَ نَـاراً  سيصلَى} �{كَسب وما مالُه عنْه أَغْنَى ما} �{وتَب لَهبٍ أَبِي يدا تَبتْ((
  ]. المسدسورة )) [}�{مسد من حبلٌ جِيدها في} 	{الْحطَبِ حمالَةَ وامرأَتُه} �{لَهبٍ

ولكني قصدت من هذا بيان أن الخير يطلب ممن مدحهم النبي صلى االله عليـه  
ليحاول المسلم ... وسلم على وجه العموم سواء كانوا أقواماً أم قبائل أم أهل أماكن

  .ر الإسلام وتأييده في الأرضالداعية اختصار الطريق نحو التجديد والنصر ونش
إن الشعوب والقبائل والمدن كالأرض منها ما تعطي الإنتاج الزراعي الوفير، ومنها ما 

أتذكر داعياً إسلامياً بذل جهداً تربويـاً دعويـاً   . تعطي القليل، ومنها المتوسطة العطاء
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عية، وقبل ذلـك  إسلامياً في بلدة من البلدان مدة أربع سنوات، فكسب للإسلام أربعين دا
داعية للإسلام، وما سبب ذلـك  / ��	/بذل الجهد نفسه تقريباً في مدينة أخرى فكسب 

  .إلا الاختلاف في خير النفوس وعطائها وتفاعلها مع التجديد
  :أما جيشهم الذي ذكره بعينه صلى االله عليه وسلم: فضل الأتراك -�

صلى االله عليه وسـلم  سمعت رسول االله : فعن بشر الغنوي رضي االله عنه قال  �
 -))لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجـيش ((  :يقول

  .)1(-الإسناد  حديث صحيح

وفتح السلطان محمد الفاتح مع جيشه التركي الباسل مدينة القسـطنطينية، وهـذا   
م ربوا الجيش وهذا الأمير لم يأتيا إلا من شعب مسلم، وأهل مسلمين، وعلماء إسلا

  .هذا القائد وهذا الجيش وهم الأتراك المسلمون
لقد  كان مذهب هذا الجيش هو المذهب الحنفـي، وكـان سـليم العقيـدة      

إن الـذين  . والأخلاق، فتح االله به حصوناً حاول الصحابة فتحها فلـم يسـتطيعوا  
يسرعون في تفسيق أصحاب المذهب الحنفي أو تضليلهم مخطئون أيما خطأ أمـام  

فالمذاهب الإسلامية الأربعة لا يصح تضليل أصحابها ... ئل هذا الحديث العظيمدلا
وأتباعهم إذا أردنا تجديداً وتقدماً للأمة الإسلامية، فهي ذخر وتراث إسلامي وفـي  

  ...أصوله فوائد عظيمة للتجديد
والأتراك اليوم على أبواب نهضة إسلامية وتجديد إسلامي، ولكن الجـور لا  

   :وإلا ضاعت الحكمة وانتشر الاضطراب ينتهي فجأة،
قال رسول االله صـلى االله عليـه   : قال –فعن معقل بن يسار رضي االله عنه 

لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شـيء  ((  : وسلم
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ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي االله تبارك 
لعدل فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله، حتى يولـد فـي   وتعالى با

  .) 1( -رجاله ثقات -))العدل من لا يعرف غيره
من هنا نعلم أن الذين يطبلون ويزمرون بالنقد اللاذع ضد المصلحين فـي  
تركيا يسيرون بعلم أو لا بلا علم ضد الحكمة في السنة النبوية الظـاهرة وسـنن   

في سـبيل إصـلاح    دموا الغالي والرخيصوكان الأولى بهم أن يق ،الكون الغلابة
  .المسلمين عامة كل بحسب استطاعته

  : فضل فارس -� 

 عنـد  الدين كان لو« -وسلم عليه االله صلى- االله رسول قال قال هريرة أبى عن �
  .)2(» يتناوله حتى - فارس أبناء من قال أو - فارس من رجل به لذهب الثريا

% ��س لا تعني إيران، وأن نسبة الفرس في إيران لا تتجاوز وللعلم فإن فار
  .)3(لكنها هي المسيطرة على مقاليد الحكم

من العلماء من يفسر ذلك الرجل بأبي حنيفة النعمان وتلميـذه أبـو    يتوقد رأ
يوسف كان قاضياً، وألف كتاب الخراج لهارون الرشيد، علماً أن أبا حنيفة أفغاني 

  . في قول بعضهم س من فرس إيرانمن مدينة كابل، ولي
سنة، وعلـى مذهبـه    ��	ومذهب أبي حنيفة سار في الدولة العثمانية أكثر من 

المسلمون في البلقان وتركيا وأفغانستان وطاجستان وأوزباكسـتان وتركمنسـتان   
  .وكاخستان وباكستان والهند، وحكم بفقه أبي حنيفة المغول في الهند
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  الأقواملام في ديد أمة الإسجمن لوازم ت

النبوة والرسالة  عظمة فحسب بأن عنده ينبغي إقناع من يعتقد بعظمة محمد  -�
  .التي أرسل بها وإلا فلا فائدة باعتقاده

 من ذكرهم النبيم أولاً من أن تسير دعوتنا بالأفضل لتجديد أمة الإسلاملا بد  -� 
علمناه أفضل  مماواناً، أشخاصاً للاقتداء بهام أو فئة أو مكصلى االله عليه وسلم 

وهذه طريقة لاختصار ... على الأفضل وسار بالأفضل دلنالأن النبي  ،تجربتناب
للتجديد ثم بعد ذلك يدخل الناس في دين االله أفواجاً أفواجاً ويأتي  الطريق والزمن

  وأولُ الغَيث قَطُر ثم ينْهِمر  :نصر االله والفتح كما كان في آخر زمن النبي 
 بحرصكعلى معية الرسول صلى االله عليه وسلم في الجنة يا مؤمن لتحرص  -�

  .الدعوة للإسلامومن أهمها طريقته في  ،على طريقته صلى االله عليه وسلم

أشار  وهذه حكمة ر بالعدل بتدرج وحسب الإمكان،وجلتحرص على إزالة ال -	
إصلاح كل  كنة فلا يمالكون غلاب نفإن سن وإلا ،النبي صلى االله عليه وسلم إليها

  .شيء دفعة واحدة

  ن�Pbن �cـــــ�و/ د.أ
  www.Hamdoun.Net 


